الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

اما ل 

فم وهف الله بعباده وإحسانه إليهم وفضله عليهم أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم؛ 
ليبلغهم رسالة رهكم؛ ويرشدهم إلى كل ما ينفعهم» ويحذرهم عن كل ما يضرهم» وقد قام 
ما أرسل به على التمام والكمال» فدل أمته على كل خير» وحذرها من كل شرء ونصح 
غاية النصح» وقد اختار الله لصحبته وتلقي الشريعة عنه قوماً هم أفضل هذه الأمة ال هي 
حير الأمم» فشرّفهم بصحبة نبيه كلو وحصهم في الحياة الدنيوية بالنظر إليه» وسماع حديثه من 
فمه الشريف» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

أدلة من الكتاب والسّئة على فضل الصحابة وعظم منزلتهم: 

وقد بلغ الصحابة عن رسول الله ول ما بعثه الله به من النور والحدى على أكمل الوجوه 
وأتمهاء فكان لحم الأحر العظيم» لصحبتهم رسول الله ئة والحهاد معه في سبيل الله» وأعماهم 
الحليلة في نشر الإسلام؛ وهم مثل أجور من بعدهم؛ لأنهم الواسطة ينهم وبين رسول الله كل 
ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء 
كما ثبت ذلك عن رسول الله لله في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. 

وقد أثئ الله عليهم في كتابه العزيز» وأثئى عليهم رسول الله ي في ستته المطهرة» 
وحسبهم ذلك فضلاً وشرفاً. 

قال تعالى: « وَالسّبفُوت الأولُونَ من ألْمُهَسجرنَ وَالأُنصَار ونس أبَعْوهُم بحسن رضت آله 
َم وَرَضُوأ عَنْهُ اَعَد هم جنس تَجَرى تا الأَثْهَرُ حَدِدِينَ فيا بدا ديك انقو العم © »> 
[التوبة: .]٠٠١‏ 


0 . 1 لھ کے ل باو ا 2 
وقال تعالى: «ِححَمَدُ رول الله وَالَذِنَ معد أَشِدَاء على الکفار اء یی تَرنِهُحَ ركع سْجدا 
صد 


رر ده دك ر ر 3ر و ص اا ا و 
يبّتغون فضلا مِنَ الله وَرضوان سِمَاهمْ فى وجُوههم ِن أثرالسجود ذلك مهم فى الكورنة مهفي 


ييل ع خر رج شطهہ تارره فاستغاط فاستوی عل سُوقِف يُعَجِبُ الزرّاعَ لتغيظ يم الْكُفَارَ وَعَدَ 
آله لین ءامو وعَملو للحت مجم مَعْفِرَة وجرا عَظِيمًا (2) 4 [خمد:3؟]. 

وفي قوله ‏ سبحانه ‏ في حق الصحابة الكرام ‏ ذو « لِيَغِيظٌ م آلكُفارَ) حطر حكم 
وأغلظ تمديد وأشد وعيد في حق من غيظ بأصحاب رسول الله كَل أو كان في قلبه غل 
هم, 

وقال تعال: 3 شتی نگم من انق ين قبل اوقا ) ولي كأَعَظمُ دَرَجَه ِن لذن فوا 
مِنْ بَعَدُ كان ولا وعد آله س“ وَللَّهُ يما تَعَمَلُونَ كير » [الحديد: .]٠١‏ 

وقال تعالى في بيان مصارف الفيء: « إِلفُقرَآءِ ألْمُهجِرِنَ الّذِنَ أخْرِجُوأ ين ديرهم وَأمولِهِرَ 


ا 9 ی چ ت رر fo‏ ف م 
يَبَتَغْونَ فصلا مِنَ الله وَرِضْوَانا وَيَنصرون لَه ورسولهد أُوكولك هُمُ آلصّدِفُونَ ي واد لذن تَبَوّمو آلدارٌ 


وليم ن يهر بون من هَاجَرَ لَه ولا يون في صدورهِم حَاجَةٌ يما ما اوا از عل 
صو 2 n‏ #و صو 2 و 

انف ا من یوق شح تفس وتتيلك هم الْمُفْلِحُوت © واأذِيرت جَامُو مِنْ 

دهم قولوت ریا عفر 6 ولإ خونا اذست سبوا يمن ولا جحل فى فُلُويكا غلا لَذِينَ اموا 


را َك روفحم و4 [ حشر :۸ -. .]١‏ 

هذه ثلاث آيات من سورة الحشرء الأولى منها في المهاحرين» والثانية في الأنصار» والثالثة 
في الذين يجيئون بعد المهاحرين والأنصار مستغفرين لهم سائلين الله تعالى أن يجعل في قلوكم 
غلا لحم وليس وراء هذه الأصناف الثلاثة إلا الخذلان» والوقوع في حبائل الشيطان. 

وهذا قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لعروة بن الزبير بشأن بعض هؤلاء المحذولين: (( 
مروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله ولو فسبوهم )). أخرجه مسلم في أواخر صحيحه 

وقال النووي في شرحه بعد ذكر آية الحشر: (( وبمذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء 


2 


لمن سب الصحابة ‏ فان لأن الله إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم )). 


أ 


وقال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسير هذه الآية (( وما أحسن ما استنبط الإمام مالك 
رحمه الله من هذه الآية الكربمة أن الرافضى الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفىء 
نصيب؛ لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قوهم: ظ رکا آعَفِر لتا ولإخويتا الست سَبَقُونا 


س ههه 


امن وكا جحل فى قلُويكا غلا دين اموا رنآ اك روف حم 4. 

وقال 5: (( خير الناس قرف م الذين يلومم ثم الذين يلوم )). أحرحه البخاري 
ومسلم وغیرما من حديث عمران بن حصين» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 

وأحرحه مسلم من حديث أبي هريرة ظ بلفظ: (( خير أمقي القرن الذي بعثت فيهم» 
ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ) والله أعلم ذكر الثالث أم لا. 

وأخرجه مسلم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (( سأل رجحل البي وله أي 
الناس حير؟ قال: (( القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث )). 

وقي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري له قال: (( قال رسول الله 4 يأ على الناس 
زمان فيغزو فئام من الناس فيقال؟ هل فيكم من صاحب رسول الله ؟ فيقولون: نعي 
فيفتح هم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب 
أصحاب رسول الله يل؟ فيقولون: نعم؛ فيفتح هم ثم يأني على الناس زمان فيغزو فثام من 
الناس فيقال هم: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله ي؟ فيقولون: 
نعم فيفتح هم )). 

وروى ابن بطة بإسناد صحيح ‏ كما في منهاج السنة لابن تيمية ‏ عن ابن عباس أنه 
قال: (( لا تسبوا أصحاب محمد ولد فلمقام أحدهم ساعة ‏ يعيئ مع رسول الله وله حير 
من عمل أحدكم أربعين سنة )). 

وفي رواية وكيع: (( خير من عمل أحدكم عمره )). 

ولما ذكر سعيد بن زيد ذه العشرة المبشرين بالجنة قال: (( والله لمشهد رحل منهم مع 
رسول الله ول يبر فيه وجهه خخير من عمل أحدكم ولو عمّر عمر نوح )). أخرجه أبو داود 


وعن جابر ظَه قال: قيل لعائشة: إن أناساً يتناولون أصحاب البي له حي أبا بكر وعمر 
فقالت: (( ما تعجبون من هنا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأحر )). 
ذكره ابن الأثير في جامع الأصول. 

ويشهد لذلك قوله 4 قي الحديث الصحيح: (( إن المفلس من أمتي يأ يوم القيامة 
بصلاة» وصيام» وزكاةء ويأي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذاء وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناته, وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار )). 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ذفنه قال: قال رسول الله وَل: (( لا 
تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تصيقه )). 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله 5: (( لا تسبوا 
أصحابي: سبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه )). 

وأخرجه من حديث أبي سعيد نه ولفظه: (( كان بين خالد بن الوليد ويين عبد الرحمن 
بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله وَل: (( لا تسبوا أحداً من أصحابي؛ فإن أحدكم 
لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه )). 

فإذا كان سيف الله الد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية لا يساوي العمل الكثير 
منهم القايل من عبد الرحمن بن عوف وغيره من تقدم إسلامه مع أن الكل تشرف بصحبته 
4ي فكيف .عن لم يحصل له شرف الصحبة بالنسبة إلى أولئك الأحيار؟ إن البون لشاسع» وإن 
الشقة لبعيدة؛ فما أبعد الثرى عن الثرياء بل وما أبعد الأرض السابعة عن السماء السابعة» ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

هذه بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضل أولئك الأخيار الذين مثلهم 
ما کانوا ولا یکونون «ن. 

الصحابة كلهم عدول: 

وصحابة رسول الله ب کلهم عدول بتعدیل الله تعالی هم» وثناء رسوله علیهې 45 


قال النووي في التقريب الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي: (( الصحابة كلهم 
عدول» من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به )) انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: (( اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول؛ ولم يخالف 
في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة )) انتهى. 

وهذا لا تضر حهالة الصحابي فإذا قال التابعي: عن رحل صحب البي ولك لم يور ذلك 
في المروي؛ لأن الجهالة في الصحابة لا تضر؛ لأنهم كلّهم عدول. 

قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية: (( كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين 
النبي لي لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي 
الذي رفعه إلى رسول الله وَل لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم» وإخباره عن 
طهارم, واختياره هم في نص القرآن )). 

ثم ساق بعض الآبات والأحاديث ف فضلهم ثم قال: (( على أنه لو لم يرد من الله ك 
ورسوله يل فيهم شيء ما ذكرناه لأوحبت الحال ال كانوا عليها من الحجرة: واطهاب 
والنضرة» وبذل المهج؛ والأموال وقتل الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين» وقوة الإبمان 
واليقين» القطع على عدالتهم, والاعتقاد لنزاهتهم؛ وأنهم أفضل من جميع الْعَدَِين والمركين 
الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين )). 

وروى بإسناده عن أبي زرعة قال: (( إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول 
الله َك فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله ولي عندنا حق» والقرآن حق» وإنها أدى إلينا 
هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ي وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب 
والسنة» والجرح يهم أولى وهم زنادقة )). 

ملخص عقيدة أهل السُئة والجماعة في الصحابة طقادة 

ومذهب أهل السنة والجماعة فيهم وسط بين طرفي الإفراط والتفريط» وسط بين 
الفرطين الخالين الذين يرفعون من يعَظمون منهم إلى ما لا يليق إلا بالله أو برسله» وبين 
المفرّطين الجحافين الذين ينتقصوهم ويسبوهم؛ فهم وسط بين الغلاة والحفاة؛ يحبون الصحابة 
جميعاً ويترلوهم منازهم الي يستحقونها بالعدل والإنصافء فلا يرفعونهم إلى ما لا يستحقون, 


ولا يقصرون بم عما يليق بهم؛ فألسنتهم رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بهم, وقلويهم عامرة 
وما صح فيما حرى يبنهم من حلاف فهم فيه مجتهدون, إما مصيبون وطم أجر الاجتهاد 
وأجر الإصابة» وإما خطئون وم أجر الاجتهاد وحطؤهم مغفور» وليسوا معصومين» بل هم 
بشر يصيبون ويخطئون» ولكن ما أكثر صواههم بالنسبة لصواب غيرهم وما أقل خطأهم إذا 
نسب إلى حطأ غيرهم وهم من الله المغفرة والرضوان. 
وكتب أهل السُئة مملوءة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق هؤلاء الصفوة المحتارة 
من البشر لصحبة خير البشر بي ورضي الله عنهم أجمعين. 


من أقوال أئمة السلف في الصحابة 


١‏ - قول الإمام الطحاوي: 

ومن ذلك قول الطحاوي في عقيدة أهل السنة: (( ونحب أصحاب رسول الله كل ولا 
نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من ييغضهم» وبغير الخير يذكره» 
ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإعان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان )). 
۲ - قول ابن أبي زيد القبروان: 

وقال ابن أبي زيد القيروان المالكي في مقدمة رسالته المشهورة وهو يبين عقيدة أهل 
السنة: (( وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله ييي وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون 
المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عل رضي الله عنهم أجمعين ‏ وأن لا يذكر أحد من 
صحابة رسول الله ول إلا بأحسن ذكرء والإمساك عما شجر يينهم؛ وأنهم أحق الناس أن 
تمس َم ادن الخاربه ويظن ف انحن الذاهب)). 
۳ - قول الإمام أحمد: 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة: (( ومن السّنّة ذكر محاسن أصحاب رسول 
لله ك كلهم أجمعين والكف عن الذي جرى بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله ل أو 
واحداً منهم فهو مبتدع رافضي» حبهم سنّةء والدعاء هم قربةء والاقنداء يهم وسيلة» والأخذ 
بآثارهم فضيلة )). 

وقال: (( لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم؛ ولا يطعن على أحد منهم؛ فمن 
فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته» وليس له أن يعفو عنه» بل يعاقبه ثم 
يستتيبه فإن تاب قبل منه» وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة» وخلده في الحبس حن يتوب 


ويراحع )). 


٤‏ = قول الإمام أي عثمان الصابون: 

وقال الإمام أبو عثمان الصابون في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث: (( ويرون 
الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله وه وتطهير السّنّة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو 
نقصا فيهم؛ ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم )). 
ه - قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية: (( من أصول أهل السئة 
اماف EET‏ 0 
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لزت a‏ قولوت رتا عفر لتا ولإ خویا لزت سبقوتا بالإِيمَنِ ولا نعل ني 


وتا غلا نن َذِنَ ءَامثُوأ ينآ نك رمُوفُرَحِمُ 4. 

وطاعة للبي ل في قوله: (( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )). 

ويقبلون ما حاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم» ومراتبهم» ويفضلون من أنفق 
من قبل الفتح ‏ وهو صلح الحديبية ‏ وقاتل» ويقدمون المهاحرين على الأنصار» ويؤمنون بأن 
الله قال لأهل بدر ‏ وكانوا اة و اض رجا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ 
وبأنه لا يدخحل النارَ أحدٌ بايع تحت الشجرة كما أحبر به البي 5 

بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربعماثة» ويشهدون بالجنة 
لمن شهد له رسول الله ي كالعشرة» وثابت بن قیس بن ماس وغیرهم» ويقرون .ما 
النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طا وغيره من أن حير هذه الأمة ‏ بعد نبيها - 
بكر ثم عمرء ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي بده كما دلت عليه الآثار» وكما 0 
تقدم عثمان قي البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اخحتلفوا ني عثمان وعلي طن بعد 
اتفاقهم على تقد أبي بكر وعمر أيهما أفضل» فقدم قوم عثمان وسكتوا» وربعوا بعلي» وقدم 
غا وقوم توقفواء لكن استقرٌ أمر أهل السنة على تقدهم عثمان, ثم على وإن كانت هذه 
المسألة ‏ مسألة عثمان وعلى _ ليست من الأصول الي يضال المخالف فيها عند الجمهور من 
أهل السنة» لكن الي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله 


بو بکر» م عمر» ثم عثمان» ثم علي» ومن طعن ئي حلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من 
حمار أهله )). 

ثم ذكر محبتهم لأهل بيت رسول الله 5 وتوليهم هم وحفظهم فيهم وصية رسول الله 
َة وتوليهم زواج رسول الله يلع أمهات المؤمنين. وإعافهم بأفن أزواجه في الآخرة. 

ثم قال: (( ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوهم» وطريقة 
النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» وعسكون عما جرى بين الصحابةء 
ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب» ومنها ما قد زيد فيها وتقص 
وغيّر عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون 
مخطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الاثم 
وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولمهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما 
يصدر منهم ‏ إن صدر ‏ حي أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من 
الحسنات الي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم, وقد ثبت بقول رسول الله وَل أنهم خير 
القرون وأن اد من أحذهم إذا تصدّق به كان أفضل من جبل أحد ذهياً ممن بعدهمء ثم إذا 
كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه؛ أو أتى بحسنات تمحوه. أو غفر له 
بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد ي الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء قي الدنيا 
کا 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور الى كانوا فيها ججتهدين» إن أصابوا فلهم 
أجران وإن أحطأوا فلهم أحر واحد والخطأ مغفور. 

ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم 
من الإبان بالله ورسوله. واللحهاد في سبيله» والحجرة؛ والنصرة» والعلم النافع» والعمل الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما مَنَّ الله عليهم به من الفضائل علم يقيناً نهم 
خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم؛ وأفم الصفوة من قرون هذه الأمة الى هي 
حير الأمم وأكرمها على الله )). 


هذه (خمسة) نماذج من أقوال السلف الصالح فيما يجب اعتقاده في حق خيار الخلق بعد 
الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه» ورضي الله عن الصحابة أجمعين. 





وما ينبغي التفطن له أن القدح في هؤلاء الصفوة المختارة أ قدح في الدين؛ لأنه لم 
يصل إلى من بعدهم إلا بواسطتهم وتقدم في كلام أبي زرعة قوله: (( وإإفا أدى إلينا هذا 
القرآنا والشدق أصنحاب رسول الله كله واغا رزيدون أن رتحوا شهودنا لييطلوا :الكنات 
والسنة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة )) يعيْ: ا ا و ا 


وأن القدح في الصحابة لا يضرهم شيئاء بل يفيدهم كما في حديث المفلس المتقدم» ولا 
يضر القادح إلا نفسه» فمن وحد في قلبه حبّة لهم وسلامة من الغل لهمء وصان لسانه عن 
التعرض لهم إلا بخيرء فليحمد الله على هذه النعمة» وليسأل الله الثبات على هذا المدى» ومن 
کان تی قلبه غل هم وأطلق لسانه بذكرهم با لا يليق بهم فليتق الله في تفسه» ويقلع عن هذه 
الجرائم» وليتب إلى الله ما دام باب التوبة مفتوحاً أمامه قبل أن يندم حيث لا ينفع الندم. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إناك رؤوف 


رحيم. 


الفهرس 


أدلة من الكتاب والسنة على فضلهم وعظم متزلتهم.... 
- الصحابة كلهم عدول 

- ملخص عقيدة أهل السنة في الصحابة ذيك .. 

- من أقوال أئمة السلف في الصحابة: E‏ 

١‏ - قول الإمام الطحاوي.... 

١‏ - قول ابن أبي زيد القيروان.... 

-٣‏ قول الإمام أحمد.... 

٤‏ - قول الإمام أبي عثمان الصابون.... 

ه - قول شيخ الإسلام ابن تيمية.... 

- القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسئة... 

- القدح في الصحابة لا يضرهم بل يعود بالضرر على القادح.. 


